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 مرســيليا (فرنســا)  – يقتـــرب العالم 
من ”الانقراض الســـادس“ للأنواع إذ لن 
يســـتطيع إنقاذها كلها في ظلّ تســـارع 
اندثارهـــا، على مـــا حذّر المســـؤول في 
الاتحـــاد الدولـــي لحفـــظ الطبيعـــة عن 
القائمـــة الحمـــراء التي حُدّثت الســـبت 

كريغ هيلتون تايلور.
[ هل نقترب من الانقراض الجماعي 

السادس؟
لـــو نظرنا إلـــى معـــدّل الانقراضات 
فـــي كلّ قرن منـــذ 1500 ســـنة، للاحظنا 
ا اعتبارًا مـــن العقد الأول  انعطافًـــا مهمًّ
من القرن العشـــرين. وتبـــينّ الاتجاهات 
أنّ معـــدّل الانقراض حاليًا في مســـتوى 
أعلـــى من معدلات الانقراض العادية بما 
يتراوح بين مئة وألف مرة. تُظهر القائمة 
الحمـــراء أننـــا علـــى وشـــك الانقراض 
اســـتمرت  وإذا  الســـادس.  الجماعـــي 
الزيادة على هذا المعدل، فسنواجه قريبًا 

أزمة كبيرة.
[ هل تغيرت القائمة الحمراء كثيرًا 

منذ إنشائها عام 1964؟
لـــم تكن القائمة الأولـــى مبنية فعليًا 
على معاييـــر علمية. كانـــت مبنية أكثر 
على اقتناع بأن ”الأنواع معرّضة لدرجة 
معيّنة من التهديد“. غير أن القائمة بدأت 
تطول، وصرنا نلاحـــظ أنّها بحاجة إلى 
براهين علمية تدعمها وتســـاءلنا ”ماذا 
وكان الجواب واضحًا:  نريد أن نقيس؟“ 

خطر الانقراض.
[ هل كانت بعض الأنواع لتزول لولا 

وجود القائمة الحمراء؟
نحن شـــبه متأكّدين مـــن أننا فقدنا 
العديد من الأنواع حول العالم. لقد لفتت 
القائمة الحمـــراء الانتباه، على ســـبيل 
المثال، إلى الوضع اليائس للمها العربية 
وأثمرت البدء ببـــذل جهود لحماية هذا 
النوع. وبعض الأنـــواع التي كانت على 

وشك الانقراض باتت مزدهرة اليوم.
الحمـــراء  القائمـــة  تُصـــدر  هـــل   ]

توصيات؟
لا تنصح القائمة الحمراء بسياسات 
عمل بل هي مجرّد عرض للحقائق. وعلى 

المســـؤولين لاحقًا أن يحلّلوها ويحددوا 
ما ينبغي اعتماده.

[ هل تتعرضون لضغوط؟
ثمـــة ضغط كثير، ولكـــن من المدهش 
أن هـــذا الضغط لا ينتقل إلى مســـتوى 
أعلـــى من التهديد. بالنســـبة إلى بعض 
الأنواع التي تستحوذ على الاهتمام، إذا 
أردنا خفض مرتبتها فـــي القائمة نظرًا 

إلى فاعلية الإجراءات المعتمدة لحفظها، 
غالبًا ما نواجه ضغوطاً شـــديدة لثنينا 
عـــن ذلـــك، لأنّ البعـــض يخشـــى انتفاء 
الحاجة إلى الاستثمارات في حماية هذه 
الأنواع فـــي حال تغيّـــرت مرتبتها على 

القائمة.
[ هـــل قد يـــؤدي ذلك إلـــى فرز بين 

الأنواع؟

إن قيمة الأمـــوال المتوافرة محدودة 
ويوجد عدد كبيـــر من الأنواع. هذا يولّد 
واقعاً صعباً يحتّم علينا أن نترك بعض 
الأنواع تنقـــرض لأننا لن نســـتطيع أن 

ننقذها.
[ من النادر أن يُذكر التغيّر المناخي 

كأحد أسباب الانقراض. لماذا؟
تأثير التغير المناخي واضح بالنسبة 

إلـــى الدببـــة القطبية بســـبب الارتباط 
المباشـــر بين الغطاء الجليـــدي البحري 
والاحتـــرار المناخي، ولكـــن من الصعب 
رصد آثار تغير المنـــاخ على الحيوانات 

الكبيرة الأخرى.
يؤدي تغيـــر المنـــاخ دورًا في تواتر 
حرائق الغابـــات وقوتهـــا. ولكن عندما 
يلاحظ الخبراء التهديدات التي تتعرض 

لهـــا هذه الأنـــواع، فقـــد يشـــيرون إلى 
”زيادة تواتـــر الحرائق“ بدلاً من التغيير 

المناخي.
فمثـــلا، فطر الشـــيتريد يقضي على 
البرمائيات في كل أنحاء العالم ويرتبط 
ظهـــوره بالتغيـــر المناخي، لكنـــه اليوم 
مصنف ضمـــن فئة التهديـــد ذي الصلة 

للأنواع الغازية.

 بيربينيــان (فرنســا) – ركّـــز مصورون 
صحافيـــون فـــي زوايـــا العالـــم الأربـــع 
عدســـاتهم علـــى رجال ونســـاء فروا من 
القنابل والاضطهاد والجفاف والســـيول 
بحثـــا عـــن مـــكان تكـــون فيـــه الحيـــاة 
أســـهل.. واليوم، يكشفون قصص هؤلاء 
الذين يشـــار إليهم على تنوع أوضاعهم 

بـ“المهاجرين“.
وقال أوليفييه جوبار أحد المشاركين 
في مهرجان التصوير الصحافي الدولي 
”فيـــزا“ المقـــام فـــي بيربينيـــان بجنوب 
فرنســـا ”بالنســـبة إليّ، هم أبطال القرن 

الأشـــخاص  هؤلاء  والعشـــرين،  الحادي 
مســـتعدون للتخلي عن كل شـــيء، حتى 
حياتهم، بهدف وحيد هو العيش بشـــكل 

أفضل“.
في إثيوبيا، يرصد هذا المصوّر الذي 
يجـــوب طرقـــا مختلفـــة للمهاجرين منذ 
20 عامـــا فلاحـــين ”على حافـــة الهاوية“ 
لم تعـــد أراضيهم الجافـــة تطعمهم. في 
إحـــدى الصـــور الملتقطـــة التـــي تظهـــر 
مجموعة تســـير عبر جبال قاحلة، يلفت 
أحد التفاصيل الأنظـــار: ينتعل جميعهم 

صندلا بلاستيكيا أخضر فاقعا.

وروى ”إنـــه الأرخص، وهم يعتبرون 
أنه الحـــذاء المخصـــص للمشـــي لكنني 
لا أعـــرف كيف تمكنوا مـــن اجتياز ألفي 

كيلومتر وهم ينتعلونه“.
ســـار أوليفييـــه جوبار ليـــلا ونهارا 
فـــي العام 2019 على خطـــى أولئك الذين 
يحلمون بالوصول إلـــى المملكة العربية 
السعودية معتبرين أنها موطن الثروات. 
لكـــن علـــى هـــذا الطريـــق الذي يســـلكه 
عشـــرات الآلاف من الأشـــخاص كل عام، 
يمـــوت بعضهم مـــن الجفـــاف وبعضهم 

الآخر يغرق في البحر الأحمر.

شعور بالعار

بالنســـبة إلـــى مصطفـــى (20 عاما) 
تقتـــرب الرحلة أيضا مـــن نهايتها 
”كمـــا آمالـــه فـــي مســـاعدة والـــده 
الـــذي أصيـــب بجـــروح  العجـــوز“ 
خطرة فـــي حرب اليمـــن“. وأوضح 
المصور الذي خصص له صورا عدة 
”يبقى هذا الفلاح الشـــاب الذي رحل 
إلى إثيوبيا مع شـــعور قاتل بالعار، 

بعيدا عن أنظار عائلته“.
وأوضح جوبــــار ”أحاول أن أخبر 
القصص على مســــتوى الإنسان. إنها 
مســــؤوليتنا كمصورين صحافيين أن 
نكــــون حريصين جدا على عدم الوقوع 

في البؤس“.
وبعيــــدا عــــن الصحــــارى الحارقة، 
لكل  قد تصبــــح أوروبــــا أيضا ”فخــــا“ 
الأشــــخاص الهاربــــين من الحــــرب في 

بلادهم.
شـــهد المصور اليوناني أنغيلوس 
تزورتزينيـــس الحريـــق الـــذي دمـــر 
مخيـــم موريـــا للاجئـــين فـــي جزيرة 
ليســـبوس في سبتمبر 2020 وقال ”أطلق 

عليـــه العديد ممن عاشـــوا فيه ‘الجحيم’ 
أو ‘الســـجن’ وعندما أتـــت عليه النيران، 
ســـمعت مهاجرين يقولون إنهم أصبحوا 

أخيرا أحرارا“.

الصورة نقل لشعور

في إحدى صوره المشــــاركة في مهرجان 
بيربينيان، ثمة صبي في العاشرة من العمر 
تظهر عليه آثار الصدمة بشــــكل واضح من 
النيران التي دمرت المخيم خلفه، فيما يحمل 

طفلا بين ذراعيه.
وقال المصور فــــي وكالة فرانس برس 
وأحــــد المرشــــحين الأربعة للفــــوز بجائزة 
”فيزا دور نيوز“ في هذه النســــخة الثالثة 
والثلاثين مــــن المهرجــــان ”لا أعرف حتى 
مــــا إذا كانا يعرفــــان بعضهما بعضا. في 
تلــــك اللحظــــة، عندمــــا كان علــــى الجميع 
إنقاذ أنفســــهم، رأيت مشــــاهد مدهشة من 

المساعدة المتبادلة“.
وتظهر صورة أخــــرى، طفلا يبلغ ثلاث 
ســــنوات يجلس حافــــي القدمــــين ويصرخ 

خوفا واضعا رأسه بين يديه.
أغطي  ”بالطبــــع  تزورتزينيــــس  وأكــــد 
الأخبــــار، لكن مــــا يثير اهتمامــــي أكثر من 

الخبر هو نقل قصة من خلال شعور“.
فقــــدان منزل، الفرار والبــــدء من جديد، 
مأســــاة يواجهها البنغاليون بشكل متزايد، 

لكن في بلدهم.
وكتـــب المصور الصحافي عبيـــر عبدالله 
عـــن معرضه حـــول المهاجرين بســـبب المناخ 
”تقـــع معظم بنغلادش على ارتفـــاع أقل من 10 
أمتار فوق مســـتوى سطح البحر، ما يجعلها 
عرضة للغرق كل عام مع الأعاصير والزوابع“.

هــــو يلتقــــط في صــــوره مشــــاهد تبدو 
ســــريالية: أســــرة تنقل ســــقف منزلها على 
مــــتن زورق إلى مكان جــــاف ورجال يصلّون 

على لوح خشــــبي مرتفع في مسجد مغمور 
بالمياه.

وحذّر المصور من أن ”هذا البلد الذي 
لم يســـبق لكثـــر أن قادوا فيه ســـيارة أو 

اســـتخدموا تكييف الهواء أو ســـاهموا 
ولـــو قليلا في زيـــادة انبعاثات الكربون، 
قد يجد نفســـه في الصفـــوف الأولى في 

المعركة ضد تغير المناخ“.

مسؤول القائمة الحمراء لحفظ الطبيعة: العالم يسير نحو 

{الانقراض السادس}

على حافة هاوية الحرب أو المناخ أو الفقر: وراء كل مهاجر ألف قصة

قائمة تطول وتطول من الأنواع المهددة مع ارتباك توفر البراهين

د عرض للحقائق
ّ
كريغ هيلتون تايلور: القائمة الحمراء لا تنصح بسياسات عمل بل هي مجر

مصور {الجحيم}: اليوناني أنغيلوس تزورتزينيس لا يستطيع أن يعطي للمآسي ظهره

بأي ذنب قتلوا

مع اشــــــتداد الحرائق وتلوث البيئة 
ــــــرار المناخي في  وتصاعــــــد الاحت
العالم يبرز السؤال عن الانواع التي 
تتعرض للاندثار وتحتاج إلى تدخل 

سريع لانقاذها.

معرض مآسي الانسانية بأعين مصورين جالوا العالم يرصدون الكوارث. 
هم ابطال القرن الحادي والعشرين، أم أولئك الذين يخاطرون بكل شيء 

للعيش أفضل؟

قرن ا ل أبط هم ي، إ ب نس ب قفرنس ف أخضر بلاستيكي ىصندلا مصطف ى إ ب نس با
تقتـــرب الرحلة أيضا مــ
”كمـــا آمالـــه فـــي مســـاع
الـــذي أصيـــب العجـــوز“
خطرة فـــي حرب اليمـــن
المصور الذي خصص له 
”يبقى هذا الفلاح الشـــاب
إلى إثيوبيا مع شـــعور قا
بعيدا عن أنظار عائلته“.
”أحاو وأوضح جوبــــار
القصص على مســــتوى الإ
مســــؤوليتنا كمصورين ص
نكــــون حريصين جدا على ع

في البؤس“.
وبعيــــدا عــــن الصحــــار
” قد تصبــــح أوروبــــا أيضا
الأشــــخاص الهاربــــين من ا

بلادهم.
شـــهد المصور اليوناني
تزورتزينيـــس الحريـــق ال
مخيـــم موريـــا للاجئـــين ف
0ليســـبوس في سبتمبر 2020 و


